            بسم الله الرحمن الرحيم 
التسبيح والتقديس… طريق الفرج والتنفيس
الخطبة الأولى:
الحمد لله ربِّ العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يا ربِّ حمدًا ليس غيرُك يُحمَدُ
يا من له كلُّ الخلائقِ تَصمُدُ
أبوابُ كلِّ مملِكٍ قد أُوصِدَتْ
ورأيتُ بابَكَ واسعًا لا يُوصَدُ
من الذي سألك فما أعطيته؟ ومن الذي دعاك فما أجبته؟ ومن الذي حاربك فما خذلته؟
عَلَّامُ الغيوب، غفَّارُ الذنوب، ستَّارُ العيوب، كاشفُ الكروب، مقدِّرُ المكتوب، ميسِّرُ الخطوب، جلَّت أسماؤه وصفاته، في السماء ملكُه، وفي الأرض سلطانُه، وفي البحر عظمتُه، وفي الجنة رحمتُه، وفي النار سطوتُه وعذابُه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً نعيش في ظلِّها، ونحيا من أجلها، ونلقى الله تبارك وتعالى عليها.
وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه من خلقه وخليلُه، بلَّغ الدجى بكماله، وأنار الكون بجماله، حسُنت جميع خصاله، صلُّوا عليه وآله.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات، آمين اللهم آمين.
أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام في الله:
ستُّ جوائز في كتاب الله لمن أكثر من ذكر الله، وخاصةً من التسبيح، ستُّ جوائز من الله عز وجل لمن أكثر من التسبيح. وما أحوجنا اليوم إلى أن نسبح الله.
والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، وتنزيه الله عن كل عيب، فإذا قلنا: سبحان الله وبحمده؛ فسبحان الله: تنزيهُ الله عن كل عيب ونقص، وبحمده: إثباتُ الكمال والعظمة لله جل جلاله.
فما أحوجنا اليوم إلى كثرة التسبيح؛ لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: “لم أرَ أنفعَ للوباء من التسبيح”.
لم أرَ أنفعَ للوباء، الوباءُ والأمراضُ التي تنتشر ويموت منها الناس، لم أرَ أنفع للناس لهذا الوباء من التسبيح، أن يُكثر المسلم من التسبيح.
فهذه الجوائز، الله عز وجل يقول:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: 41-44].
ما هذه الجوائز يا رب؟
قال: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾.
الله يصلي عليك يا ابن آدم إذا أكثرت من التسبيح، إذا عظَّمت الله. فالصلاة من الله لعباد الله رحمة.
﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾، والصلاة من الملائكة لعباد الله استغفار.
﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾.
﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.
﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾.
﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.
التسبيح وما أدراك ما التسبيح!
فمن أراد الفرج، فمن أراد أن يفرِّج الله همَّه، وأن يكشف الله كرباته، وأن يزيل الله غمَّه، فليكثر من التسبيح، كما سبح يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو في ظلمات ثلاث: في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت.
تخيلوا معي ثلاث ظلمات، يسبح الله، يثني على الله، يعظم الله، فيأتيه الفرج من الله جل جلاله، فيزيل الله عز وجل عنه غمَّه.
قال الله تعالى:
﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: 87-88].
قد يقول قائل: هذا نبي يا شيخ.
الله يفرج غمه.
قال الله بعدها، وهي بشرى لنا: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾.
التسبيح يردُّ القدر، إخوة الإيمان.
قد يكون مقدَّرًا لك كذا وكذا، بمجرد أن تسبح الله، فيرد الله القدر، ويفرج همَّك.
ألم يقل الله:
﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات: 143-144].
أحبتي الكرام، مرَّ النبي ﷺ بضيقٍ في صدره، وهو أفضل الأنبياء، وهو سيد الرسل، لكنه بشر، يصيبه ما يصيبنا من الضيق والهم والغم.
قالوا: ساحر.
قالوا: كاهن.
قالوا: مجنون.
أُوذي عليه الصلاة والسلام.
وإذا بالله عز وجل يقول له:
﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: 97-98].
ما هو الحل؟
﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾.
نسبح الله بالليل والنهار.
ألم يقل الله:
﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 42].
وقال سبحانه:
﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [الإنسان: 26].
فبالتسبيح تنفرج الهموم، ويفرج الله عز وجل الكربات والمصائب باللجوء إليه سبحانه.
الله عز وجل عندما أرسل إلى فرعون، ذلك الطاغية، طلب من ربه أن يجعل له وزيرًا من أهله، ، لماذا؟ ليعينه على ذكر الله، وليعينه على التسبيح.
اسمعوا إلى القرآن:
﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۝ هَارُونَ أَخِي ۝ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ [طه: 25-35].
فالتسبيح يثبت الإنسان أمام الفتن، أمام المصائب، يجعله صابرًا محتسبًا.
قال: ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا﴾.
فكان الجواب من الله: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ﴾ [طه: 36].
فلا نتساهل في هذه الأعمال البسيطة.
فالله عز وجل قد حثَّ نبيه ﷺ إذا جاء النصر أن يكثر من التسبيح، فقال:
﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: 1-3].
حتى في النصر، حتى في السعادة، ينبغي للمسلم أن يسبح الله.
ونوح عليه السلام أوصى ابنه بالتسبيح، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني:
«وَآمُرُكَ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ».
الله أكبر، وبها يرزق الخلق!
فالتسبيح تشترك فيه كل المخلوقات.
ألم يقل الله:
﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ [النور: 41].
وقال سبحانه:
﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].
وقال سبحانه:
﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾ [الأنبياء: 79].
﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ [الرعد: 13].
الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيضٌ من عطاياه،
الطير سبَّحه، والوحش مجَّده، والموج كبَّره، والحوت ناجاه،
والنمل تحت الصخور الصم قدَّسه، والنحل يهتف حمدًا من خلاياه،
والناس يعصونه جهرًا فيسترهم، والعبد ينسى وربِّي ليس ينساه.
سبحان من لو سجدنا بالجباه له
على لظى الجمر والمحمِيِّ من الإبرِ
لم نبلغ العشر من مقدار نعمته
ولا العشير ولو عُشْرًا من العشرِ
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا الذكر العظيم تشترك فيه جميع المخلوقات، حتى الملائكة تسبح الله.
قال الله تعالى:
﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: 5].
وفي الصحيح عن النبي ﷺ: «إنَّ الملائكةَ يُلْهَمُونَ التَّسبيحَ كما تُلْهَمُونَ النَّفَسَ» رواه مسلم.
وقال سبحانه:
﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: 7].
بل إن دعاء المسلمين في الجنة وذكرهم فيها هو التسبيح.
قال الله تعالى:
﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: 10].
فلا يستهين الإنسان بهذه الكلمة، يجد بها الراحة والطمأنينة والسعادة.
بل قال النبي ﷺ:
«كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ». متفق عليه 
وفي الحديث الآخر:
«لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» رواه مسلم.
بل إن النبي ﷺ لما عُرج به إلى السماوات العلى لقي الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال:
«يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وقال ﷺ:
«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ – أَوْ تَمْلَأُ – مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» رواه مسلم.
أعمال بسيطة، وذكر بسيط، لكن أجوره عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، به تُفرَّج الهموم، وبه تُكشف الكربات.
ولهذا أوصانا الله عز وجل أن نسبحه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقال:
﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: 130].
فلا بد أن نتدبر هذه الكلمة: سبحان الله.
أنت تنفي عن الله النقائص، وتنفي عن الله العيوب، وبحمده إثبات الكمال والعظمة لله عز وجل.
فما أحوجنا إلى هذا الذكر، وإلى غيره من الأذكار النافعة، خاصةً في وقت المصائب والأوبئة، أن نداوم على أذكار الصباح والمساء.
وتخيلوا: التسبيح بعد كل صلاة، أن نسبح الله ثلاثًا وثلاثين، ونحمده ثلاثًا وثلاثين، ونكبره أربعًا وثلاثين، كما ورد في الصحيحين.
ولما جاءت رضي الله عنها تشتكي وتريد خادمًا، قال لها النبي ﷺ ولعلي رضي الله عنه:
«أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَتَيْتُمَا مَضْجِعَكُمَا فَسَبِّحَا اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَاهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» متفق عليه.
فالتسبيح يقوي الإنسان، ويعطيه القوة والهمة.
فلنواظب على الأذكار صباحًا ومساءً، وأن نبذل الأسباب، والنظافة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، لكن دون أن يصيبنا الهلع والخوف.
نبذل الأسباب، وثقتنا بالله قوية، ونفوض أمرنا إليه.
والله لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها.
﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: 34].
فلا بد أن تكون هذه العقيدة مع بذل الأسباب.
أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
اللهم أصلحنا وأصلح بنات المسلمين.
اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا.
اللهم لا تخرج هذه الوجوه المتوضئة من هذا الجامع إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول.
اجعل لنا وللحاضرين والسامعين والسامعات، وللمسلمين والمسلمات، من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل عسر يسرًا، ومن كل بلاء عافية.
اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا بما فعل السفهاء منا.
اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة.
اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك.
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين.
من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد ديننا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، ورد كيده إلى نحره يا من أنت على كل شيء قدير.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
عباد الله، صلوا وسلموا على المبعوث رحمةً للعالمين، حيث أمركم ربكم فقال:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
وأقم الصلاة.
نَفحُ الجُوري في خُطَبِ الحُوري


